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ير نون بوست ترجمة وتحر

صادق البرلمان العراقي هذا العام على حكومة توافقية جديدة يقودها حيدر العبادي، وهي خطوة
ــه، ولمــدة أســبوعين، ظلــت ــترََض أن تــدفع العــراق قــدمًا إلى التوافــق الســياسي. بيــد أن كــان مــن المفُ
ــة الأكــثر أهميــة وحساســية، بينمــا بقيــت ــا الــدفاع والداخلي ــان خــاليتين، همــا وزارت يتّ ــان وزار حقيبت
كراد، وهل بالإمكان التوصّل الأنفاس محبوسة في انتظار ماهية من سيوتلاّهما، شيعة أم سنة أم أ

إلى تنازلات مناسبة حيال هذين المنصبين.

كتــوبر، لتمثــل محاولــة لتوســيع دائــرة المنتمين للســلطة في بغــداد. فقــد تــم أتــت التعيينــات أخــيرًا في أ
ير للداخليـة، كنـوع مـن احتـواء المتطـرفين، وخالـد العبيـدي اختيـار محمد الغبّـان، المنتمـي لمنظمـة بـدر، كـوز
يـز الحكـم الـذاتي لمحافظـات يـرًا للـدفاع، وهـو المسـتشار السـابق لمحـافظ نينـوى، والـذي دعـا إلى تعز وز

العراق السنية، بل وتشكيل جيش سني عربي منفصل.

مع ذلك، يبدو أن هذه التعيينات محاولة متأخرة عن وقتها لاحتواء الأزمة، خاصة والعنف يتزايد،
وكذلك سلطان القوى المتطرفة على الناحيتين. إذا ما بقيت محاولات بغداد محصورة في مشاركة
ية، السلطة في إطار المناصب العليا للدولة فقط، لن يؤدي ذلك إلا إلى تأجيج الحرب الأهلية الجار

وبنهاية المطاف، تقسيم العراق على أسس عرقية ومذهبية.
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قد يبدو لأول وهلة أن التقسيم أفضل من استمرار الصراع الدائر، وقد انجذب بالفعل صناع القرار
يـف بايـدن، عضـو مجلـس الأمريكيـون إلى الفكـر في ذروة الحـرب الأهليـة عـام ، حين قـدم جوز
لــب، الرئيــس الفخــري لمجلــس العلاقــات الخارجيــة، خطــة لـــ”تقسيم نــاعم”

ِ
الشيــوخ آنــذاك، وليزلي ج

للعــراق. في  أيضًــا، قــال كــايم كاوفمــان، أســتاذ مرمــوق في العلاقــات الدوليــة، في حلقــة نقــاش
ية فورين أفيرز، بأن العنف لن يتوقف إلا بفصل العراقيين عن بعضهم البعض. لدور

يبدو أن ما جرى هذا الصيف قد أعاد الفكرة إلى الواجهة، حيث كتب فريد زكريا في عاموده بصحيفة
الواشنطن بوست أنه على الولايات المتحدة أن تتكيّف مع واقع العراق المذهبي المنقسم بالفعل، في
حين ألمح ستيفن كوك، عضو مجلس العلاقات الخارجية، أنه على الولايات المتحدة أن تتصالح مع

فكرة التقسيم الكامل للعراق، مهما كانت دموية تلك العملية، ومدتها الزمنية.

يا أيضًا هذا النقاش حول التقسيم، إذ تفرض داعش قبضتها على عززت الأحداث الجارية في سور
جزء كبير من الأراضي السورية في وجه الحملة العسكرية الجوية الأمريكية، وفي وجه القوات الموالية
ية كذلك، وأبرزهم جوشوا لنظام الأسد، وهو ما دفع البعض إلى اقتراح التقسيم في الحالة السور
يـا علـى قنـاة سي إن إن، وقـال بـأن يـد زكر يـة، الـذي ظهـر في برنـامج فر لانـديس، خـبير الشـؤون السور
ية، وسيخلق مجالاً التقسيم سيكون إقرارًا بواقع وجود دولة سنية ممتدة على أراض عراقية وسور

كثر استقرارًا، وسيعكس الحقائق الديمغرافية على الأرض. أ

تذهب الحجج الخاصة بالتقسيم إلى أن الانزلاق إلى القتال العرقي أو المذهبي المفتوح سيشعل نارًا لا
يمكن إطفاؤها، وسيدمّر المنطقة إلى غير رجعة، وبما أن الحروب عادة ما تسلط الضوء على خطوط
معيبـة في الخريطـة الاجتماعيـة لبلـد مـا، فمـا مـن حـل سـوى إعـادة رسـم الحـدود للخـروج مـن تلـك

الحلقة المفُرغة من الصراعات الدموية القائمة على الهوية.

تبـدو الحجـة قويـة، ولكنهـا تسـتند لافـتراض خـاطئ، إذ أنهـا تتجاهـل حقيقـة أن السـياسة — وليـس
الهويات بحد ذاتها — هي التي وضعت الشيعة والسنة في مواجهة بعضهما البعض إبان غزو العراق
عام ، وأن التقسيم في الواقع لن يحل الأزمة بقدر ما سيعزز من تلك الخطوط المعيبة. ليقل
لنــا هــؤلاء مــاذا فعــل قيــام دولــة جديــدة في جنــوب الســودان؟ لقــد أشعــل الصراع بين المجموعــات
المتحالفة سابقًا بوجه الخرطوم، وهو ما أدى إلى نزاع أهلي في البلد الوليد منذ ولادته (!) بين حركة
يـر جنـوب السـودان وحركـة جنـوب السـودان الديمقراطيـة، وأدى أيضًـا إلى صراعـات حيـال كيفيـة تحر

تقسيم السلطة الجديدة.

ين؟ ماذا فعل التقسيم في القرن العشر

لعـل الدراسـة المتأنيـة لتـاريخ تقسـيم البلـدان والحـروب الأهليـة تـبينّ لنـا أن التقسـيم لم يُـرسي السلام
كــثر مــن أبــدًا، بــل في بعــض الحــالات زاد الطين بلــة، فمنــذ عــام ، أنتجــت  حربًــا أهليــة (أ
نصفها عرقية أو مذهبية) حوالي  إلى  تقسيمًا (بحسب نظرتك لماهية التقسيم)، وتتراوح تلك
الحالات من فقدان الدول المركزية لسيادتها على جيوب محدودة على الأرض، كما في قبرص عام
يتريــا  أو صوماليلانــد عــام ، إلى إعلانــات الاســتقلال الكاملــة والمعُــترََف بهــا دوليًــا، مثــل إر



ها التقسيم، لا تعطينا البيانات
ِ
وكرواتيا عام ، وعند مقارنة هذه الحالات بالصراعات التي لم يُنه

دليلاً أن التقسيم كان ناجعًا في منع تكرر الصراع.

أولاً، لا يبدو أن الصراعات تهدأ في حالات التقسيم الناعم — الحصول على مساحات ذاتية الحُكم
ــراك وجــودهم في مساحــات ــا — ففــي قــبرص، وبعــد صراع أهلــي قصــير، كثــف القبارصــة الأت فعليً
يــة خاصــة بهــم في تلــك المنــاطق، وجلبــوا السلاح يمكنهــم الــدفاع عنهــا بســهولة، ودشنــوا بنيــة إدار
كثر والمقاتلين من تركيا بشكل واضح ليرُسوا أساس التقسيم القائم اليوم، وهو ما جعل المصالحة أ
صعوبة من أي وقت مضى، بل وأعطى تركيا مساحة أمكنها استخدامها لاحقًا لاجتياح قبرص عام

 وتقسيم الجزيرة فعليًا.

في حــالات التقســيم الأكــثر وضوحًــا، آلــت الأمــور إلى وضــع مشــابه، حيــث تنــازعت في بعــض الحــالات
الأحـزاب المختلفـة إبـان التقسـيم، كمـا حـدث في كرواتيـا بعـد انفصالهـا عـن يوغوسلافيـا، وهـو انفصـال
تبعته حرب انفصالية بين عامي  و حاول فيها الصرب داخل كرواتيا الانفصال والاتحاد
مـع صربيـا. أيضًـا، في عـام ، بـدأت حـرب ثانيـة بين روسـيا والمتمرديـن الانفصـاليين في الشيشـان
بعد نهاية الحرب الأولى قبل ثلاثة سنوات إثر اعتراف ضمني بالشيشان لا يبدو أنه ساعد كثيرًا، كما
انفصــلت فعليًــا بونتلانــد وأرض الصومــال عــن بقيــة الصومــال أثنــاء الحــرب الأهليــة في التســعينيات

وشهدتا فترة استقرار نسبي لا شك، ولكن هذا التقسيم لم يحل أزمة الصومال ككل.

في الحــالات الــتي شهــدت اســتقرارًا بعــد الاســتقلال أو الحُكــم الــذاتي، كــانت هنــاك أحيانًــا دولــة كــبيرة
يــا (المنفصــلة عــن جيورجيــا) وترانســنيستريا تحفــظ هــذا الاســتقرار، كمــا تفعــل روســيا اليــوم مــع أبخاز
(إقليــم حكــم ذاتي بمولــدوفا)، وكمــا تفعــل الهنــد — علــى الأقــل بموقعهــا الجغــرافي — مــع بنغلادش

.( المنفصلة عن باكستان عام)

ماهية التقسيم

هـل تملـك الولايـات المتحـدة إذن القـدرة والرغبـة لضمـان السلام في العـراق بعـد تقسـيمه كمـا يفعـل
هؤلاء — مع الأخذ في الاعتبار أنهم يفعلون ذلك في نطاقهم الإقليمي، في حين يقع العراق على بعد
آلاف الأميال منها؟ الصراع بين الدول المولودة من رحم العراق ليس هو الخطر الوحيد، بل الصراع
الداخلي في كل من هذه البلدان حيث توجد مدن ومساحات مختلطة ديمغرافيًا، على سبيل المثال،

مدينة كركوك التي سيطر عليها الأكراد موخرًا، والتي تضم التركمن وأقلية عربية ليست هيّنة.

بافتراض نجاح دولة مثل كردستان في خلق مساحة متجانسة عرقيًا ومذهبيًا — وهو أمر مستحيل
علـى أي حـال بـدون تطهـير عـرقي في بعـض المنـاطق — فإنهـا ستسـقط بسـهولة في قبضـة الصراع بين
الفصائل الكردية المختلفة المتنازعة بالفعل على السلطة السياسية، والمثل سيحدث لأي كيان شيعي
جديــد، حيــث توجــد انقسامــات حــادة بين الأحــزاب والميليشيــات الشيعيــة المختلفــة، بالتحديــد فيمــا

يخص التحالف مع إيران.

فحيدر العبادي، رئيس الوزراء الجديد، عضو بحزب الدعوة الشيعي الإسلامي، والذي جاء منه أيضًا



نوري المالكي، وأنداده الرئيسيون هم حركة الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وهما في تحالف
منذ هيمن الدعوة بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية الماضية، ومن المتوقع في دولة شيعية جديدة، أن
ينافس جيش المهدي وفيلق بدر — الموالي للمجلس الأعلى في أغلب الأوقات — قوات الأمن الموالية
للــدعوة مــن أجــل توســيع نفوذهمــا، وهــو مــا ســيقوّض ســيادة وشرعيــة الدولــة الجديــدة، أضــف إلى
ذلــك المجموعــات المرتبطــة بــإيران، مثــل عصــائب أهــل الحــق وكتــائب حــزب الله (وتلــك لهــا دور علــى

ية)، والتي سيكون لها بالقطع كلمة في وضع كهذا. الساحة السور

ما قد يزيد الطين بلة، أن تلك الفصائل التي ستكون موجود حينئذ في بلدان مختلفة، تحالفت في
السابق مع بعضها البعض لأسباب سياسية بحتة، كما جرى في السابق بين السنة والأكراد لمواجهة
حــزب الــدعوة، وهــو مــا يعــني أن أي صراع في الدولــة الشيعيــة الجديــدة قــد يجــذب تلــك الأطــراف
ــدعم أنصــارهم مــن الشيعــة ــة حــديثًا هــي الأخــرى، إلى الصراع مجــددًا ل ــة، المتشكل الســنية والكردي
يـز وضعهـم الإقليمـي، وهـو مـا يعـني العـودة إلى يـدون التخلّـص منهـا لتعز وتقـويض الفصائـل الـتي ير

نقطة الصفر.

ح؟ لا يبدو أن الأمور ستكون أفضل يا كما هو مُرج ماذا عن الدولة السنية التي ستضم جزءًا من سور
حــالاً، وقــد يعننــا هنــا مــا جــرى أيــام الصــحوات بين عــامي  و، إذ تحــوّلت القبائــل الــتي
تحــالفت في الســابق مــع تنظيــم القاعــدة في العــراق لمواجهــة الاحتلال الأمريــكي والحكومــة الشيعيــة،

واتجهت إلى التحالف مع الأمريكيين نظرًا للمشاكل العديدة التي واجهتها مع تنظيم القاعدة.

حاليًا، يبدو أن مصلحة مواجهة بغداد تطغى على أي حسابات أخرى لدى القبائل السنية وشبكات
حــزب البعــث، والــتي تتحــد الآن بشكــل واضــح مــع داعــش، ولكــن في حــال تــم تــدشين دولــة ســنية
سيتحول أولئك سريعًا إلى الصراع على السلطة، وستتجه داعش إلى دحر أي قوة عسكرية لتحقيق
الهيمنة الكاملة لها على تلك الدولة، وهو أمر ليس ببعيد بالنظر لاغتيال البعثيين السابقين الذي

يحدث أحيانًا مع زحف داعش حاليًا.

النسيج الإقليمي

تعكس الانقسامات العرقية والمذهبية في العراق صورة المنطقة ككل، وهي ليست منفصلة عن الكثير
مما يدور حولها، مما  يعني بأن التقسيم قد يشعل حربًا إقليمية، لا عراقية قفط، لا سيما ووجود
دولة شيعية جديدة سيعزز من المخاوف بشأن المشروع الإيراني، ويجذب أطرافًا سنية عدة — الخليج

بالأساس — إلى ساحة الصراع.

يــا في الدولــة الســنية الجديــدة ســيعني في نفــس الــوقت، وكمــا هــو واضــح الآن، وجــود جــزء مــن سور
تلقائيًا تمدد نيران هكذا صراع إلى الشام ككل، وسيجرّ تركيا، والتي ستحاول منع قيام دولة كردية،

كما سيصل إلى لبنان حيث يجد الصراع السوري صدى بين الشيعة والسنة والدروز اللبنانيين.

الخطر الحقيقي من دولة سنية تسيطر عليها داعش سيكون على الخليج، والذي سيواجه منافسًا
متطرفًــا يســحب بساطــة الشرعيــة الإسلاميــة الــذي تــدعيه، بالإضافــة إلى أن دولــة كهــذه سترعــي



الجهاديين بشكل واضح لتكون أول مرة تحظى فيها تلك الجماعات بدعم كيان رسمي قومي.

إلى جانب كل ذلك، سيزيد عامل النفط، والموجود في داخل تلك الدول نفسها (كردستان والبصرة)
أو في البلــدان المجــاورة (الســعودية، الكــويت، إلــخ)، مــن ســوء الصراع، ويجعــل تــداعياته الإقليميــة

والعالمية أشد وطأة.

***

يفّة التي رسمها الاستعمار الأوربي يقول أنصار التقسيم أن فكرتهم تقف بشجاعة في وجه الحدود المز
في المنطقة، وتقرّ بالحقائق الديمغرافية على الأرض، وتعالج دون مواربة آثار الحروب الأهلية، بيد أن
التاريخ يحفل بحوادث تقسيم غير مبشرّة تلت حروب أهلية كثيرة، وبالنظر لمنطقة تُعَد فيها مشكلة
الانقسامات الطائفية والمذهبية والعرقية مشكلة إقليمية بين الدول، وليست فقط داخلية في بلد
واحد، سيكون تعزيز هذا النمط بمثابة تعميق للج، ولن يوقف العنف بأي حال بين العراقيين، بل
سـيجعله ممتـدًا في الأغلـب مـن المتوسـط إلى الخليـج الفـارسي، وبتبعـات دوليـة ثقيلـة في وقـت نشهـد

فيه أصلاً صراعات في مناطق كثيرة من العالم.

ين آفيرز المصدر: فور
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